
رائحــــة رمضــــان في تــــونس بين العبــــادات
والعادات

, مايو  | كتبه وفاء الحكيري

يــم، شهــر الرحمــة والخــير والبركــة، شهــر فيــه ليلــة خــير مــن ألــف هــا قــد هــل علينــا شهــر رمضــان الكر
شهر، حل علينا وكلنا ف باستقبال هذا الشهر العظيم الذي قال الله تعالى عنه في القرآن الكريم
ـدَ مِنكُـمُ

ِ
 ۚ فَمَـن شَه

ِ
ـنَ الْهُـدَىٰ وَالْفُرْقَـان نَـاتٍ موَبَي 

ِ
لَ فِيـهِ الْقُـرْآنُ هُـدًى للنـاس

ِ
{شَهْـرُ رَمَضَـانَ الـذِي أنُـز

هْرَ فَلْيَصُمْهُ}. الش

رمضان شهر العبادة 

ولشهر رمضان في تونس كما في سائر الدول الإسلامية مكانة عظيمة، شهر تتغير فيه عاداتنا وتقاليدنا
وتكثر فيه عباداتنا وتقربنا إلى الله عز وجل من فضل الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإقامة صلوات

التراويح، فتعمر المساجد والجوامع وترتفع المآذن بالقرآن الكريم والدعاء.

التزوار من مميزات التونسيين خلال شهر البركة 

إضافة إلى تبادل التهاني بوسائل الاتصال الحديثة خاصة وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك
يارات خلال شهر رمضان المعظم وتجتمع العائلات للتسامر وغيرها) والهواتف يتبادل التونسيون الز
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والسهر وتبادل النكات والضحك.

“قفة رمضان” أولوية لا بد منها

التـونسي يهتـم بكـل “شقيقـة ورقيقـة” في رمضـان وتكـثر شهـواته الغذائيـة ويختصـه بقضـاء الحاجـات
والحاجيــات إمــا مــن الســوق البلــدي أو المغــازات العامــة، لذلــك تجــده يحــرص علــى الاهتمــام بقفــة
رمضان التي تصبح في شهر الصيام أولوية لا بد منها وتحوي من الخضر والغلال واللحوم والأسماك
وحتى الحلويات من “مخارق وزلابية” ما يملأ عين الصائم الذي يعشق الأكل بعينه قبل أن يمتلئ

بطنه.

لذلك فلا تستغرب إذا ما عبرت يومًا بإحدى أسواق تونس وتجد زحامًا رهيبًا وتنافسًا على الشراء،
حتى إنك لا تقدر أن تمر دون أن تسمع سخط بعض الكبار في السن وتذمرهم من الزحام الشديد
ولكنــك لــو عــدت في الغــد فســتعترضك نفــس الوجــوه والشخــوص الذيــن يحرصــون علــى تجديــد

محتويات القفة وتنويع مائدة الإفطار.

البريك التونسي

يك” تنويع محتويات مائدة الافطار.. عدا وجبتي “الشربة والبر

كما نلمس حرص التونسي على التبضع والتسوق اليومي خلال شهر رمضان، فكذلك نلمس حرص
العائلات التونسية على تنويع وجبات الإفطار، فالطاولة التونسية على عكس سائر الأيام والأشهر،
كثر من وجبة من أشهر الأكلات التقليدية، ومن العادات الغريبة أنك لا تجد نفس الوجبة تحوي أ
تتكرر كل يوم عدا وجبتي “الشربة والبريك” وهما من الأكلات الموروثة منذ آلاف السنين خاصة أن
التـــاريخ التـــونسي حافـــل جـــدًا وغـــني بتعـــدد الثقافـــات والحضـــارات والفتوحـــات الإسلاميـــة وولـــوج

الأندلسيين الذين جلبوا إلى البلاد التونسية عادات غذائية متنوعة.

ويعد “البريك” نوعًا من أنواع الأكلات التونسية وطبقًا أساسيًا في شهر رمضان، ويصنع من غشاء
رقيق من الدقيق، وأشهر الأنواع بريك البيض، حيث تحشر بيضة كاملة في عجينة مثلثة الشكل مع
بصـل مقطـع وتونـة إلى جـانب الهريسـة والكبـار والبقدونس، وقـد يتضمـن البريـك أنواعًـا أخـرى مثـل

التونا، اللحم، الدجاج مع البيض المقلي والهريسة.

يقال في التقليد التونسي إن أم الزوجة (قبل الزواج) تقدم بريك البيض النيء إلى خطيب ابنتها، فإذا
تناولها الخطيب دون أي يسكب أي جزء من مح البيض فبإمكانه الزواج من ابنتها.

ويقال إن البريك تركي الأصل وكلمة بريك نفسها هي كلمة بورك Börek التركية، ونجد نفس الكلمة
في كل المناطق التي حكمتها الدولة العثمانية من شرق أوروبا إلى بلاد الشام والعراق ومصر وشمال
إفريقيا، وتحمل نفس المعنى، هذا إضافة إلى أن العبارة ذاتها مستخدمة في المناطق التي ينتشر فيها



الأتراك والتتار في كل من روسيا وإيران ووسط آسيا وتحمل نفس المعنى مع  بعض الاختلافات في
مكونات الحشو.

شربة الفريك من المطبخ التونسي

وتعــد بــدورها “شربــة الفريــك” مــن الأساســيات في طاولــة رمضــان التونســية وهــي مــن المقبلات إلى
جانب البريك والتمر والريقوته وحتى اللبن، وقد تستبدلها العائلات التونسية بشربة لسان عصفور

أو شربة الحلالم، كتغيير بسيط للمذاق. 

تنتج الفريكة في العراق وبلاد الشام ومصر والجزائر وتركيا، وهي من القمح المحصود في نهاية مرحلة
النضوج الشمعي وهو لا يزال بلون أخضر حيث يتم تجفيفه، تحميصه، تجفيفه للمرة الثانية، فصله

عن الشوائب ويتبعها عملية الدراس والنخل.

شكل وحجم ولون ودرجة تحميص حبة القمح تعتبر من العوامل المؤثرة على جودة الفريكة، فكلما
كانت حبات الفريكة خضراء وكبيرة تعتبر الفريكة ذات جودة عالية، لذلك يفضل إنتاج الفريكة من

القمح القاسي.

الخبز التونسي الشهير

الخبز له رائحة ونكهة خاصة في تونس

ـــد بنكهـــة الخبز خلال شهـــر رمضـــان، فليـــس كـــل خبز قـــابلاً يعـــرف التونســـيون باهتمـــامهم الشدي
للاسـتهلاك، لذلـك تجـد المخـابز تحـرص علـى التفنن في الخبز والتنويـع في الصـنع حـتى يكـون لـه رائحـة



ونكهة خاصة وطيبة تجذب الشاري وتسحر عين الرائي وتدغدغ أرنبة أنفه.

تعليم الصغار الصيام يبدأ بصيام نصف يوم 

في تـونس كذلـك تحـرص العـائلات خلال شهـر رمضـان علـى تعليـم أولادهـم الصـوم منـذ سـن مبكـرة
قبل البلوغ وذلك بأن تشجع العائلة البنت أو الولد على صيام نصف النهار أي إلى حين الظهيرة،
حـتى يحـس الصـغار بـالجوع الشديـد فيذهبـون لتنـاول الطعـام، إلى أن يتمكنـوا فعلاً مـن صـوم يـوم
كامل، قد يلجأ الصغار إلى جمع ما صاموه ويشعرون بسعادة وهم يحدثون أترابهم بعدد الأيام التي

صاموها.
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